
لــه، وأحــسّ بقليل من العزلة بعد أن  شبيهاً 
ديكارتياً،  بــدأ  وإن  فسبينوزا،  عليه.  ف  تــعــرَّ
الوحيد  المــعــيــارَ   لديه 

ُ
العقل  

َّ
ــى وإن ظــل

ّ
وحــت

والعقل  الجسد  ثنائية  سيرفض  للحقيقة، 
الخالق  ثنائية  سيرفض  كما  ديــكــارت  لــدى 
والمـــخـــلـــوق والــــروحــــي والمـــــــادي. إن الإنــســان 
ا مـــن الــطــبــيــعــة  ــزء ــ نــفــســه ســيــضــحّــي مــعــه جـ
الكائنات  بقية  على  أفضلية  أي  يمتلك  ولــن 
بعكس ما كان يقوله اللاهوت. ولكن ما يربط 
إعـــلاؤه  هــو  النيتشوي  بالضحك  ســبــيــنــوزا 
مـــن قــيــمــة الـــفـــرح بــاعــتــبــاره الـــهـــدف الأســمــى 
ــن الـــحـــقـــيـــقـــة. ولـــــن نـــقـــف عــلــى   بـــحـــثٍ عــ

ّ
لـــكـــل

راديكالية هذه الفكرة إلا إذا حاولنا قراءتها 
 
ّ
الـــذي سنجد أن الــعــربــي،  مــن خــلال سياقنا 
الــفــرح، لأننا  الــضــحــك ولا  لــم يكتشفِ  فــكــره 
 الاســتــبــداد. ولربما يعود 

ّ
لا نضحك في ظــل

ــو أن فــكــرنــا لم  ــك إلــــى ســبــب رئــيــســي وهــ ذلــ
يــواجــهِ الاســتــبــداد بشكل صــريــح، هــل لجبن 
متأصّل فيه؟ أم لأن الاستبداد يخلق مفكّريه 
ــابــه وشــعــراءه ورجـــالات إعــلامــه ورجــال 

ّ
وكــت

دينه، فيدخل المفكّر النقدي في حَجْر صحّي 
بإرادته أو ضدّها، أو يبتلعه فراش الزوجية، 

ظهير الاستبداد الأبدي!
والسياسة«  الــلاهــوت  فــي  »مقالة  كتابه:  فــي 
التساؤل  عــن  سبينوزا  يتوقف  لــن   ،)1670(
عـــن ســبــب تــفــضــيــل الــشــعــب لـــواقـــع أن يــكــون 
 

ِّ
فــي ظل بــدلًا مــن تحرير نفسه  عبداً للطغاة 
جمهورية متسامحة وليبرالية؟ وهو سؤال 
د صداه بداخلي وأنا أرى كيف تبكي  سيتردَّ
 
ُّ
الشعوبُ جلاديها في واقعنا العربي وتحن

إليهم، وتتذكّرهم كشهداء وقدّيسين. ولربّما 
ستحكمة 

ُ
الم اللاهوتية  بالبنية  علاقة  للأمر 

بــالــوعــي والـــلاوعـــي الــعــربــيــين، والــتــي تقوم 
ترجمة  على  الــكــبــرى«  الحضارية  ها 

ُ
ت »مهمَّ

الــعــبــوديــة لــلــه إلـــى عــبــوديــة لــلــحــاكــم. دعــونــا 
ي ذلك متلازمة عبد الناصر وإن غضب  سمِّ

ُ
ن

مانعة. 
ُ
ا تجّارُ الم

ّ
من

ــي الــــكــــتــــاب نـــفـــســـه ســيــفــضــح ســبــيــنــوزا  ــ وفــ

الأحكام المسبقة لرجال الدين مدافعاً عن فكرة 
د  تــهــدِّ التفلسُف لا   حــريــة 

َّ
أن تـــرى  أســاســيــة، 

 الحقيقي ولا السلام داخل الجماعة، 
َ
الإيمان

 حــظــرَ حــريــة الــتــفــلــسُــف هـــو مـــا يــهــدّد 
ّ
بـــل إن

ذلك. ومنذ بداية كتابه، ينتقد بشدّة اعتماد 
 السبب وراء 

ّ
ــرافــات ويــرى أن

ُ
الــديــن على الــخ

ل في الإنسان،  ذلك يعود إلى الخوف المتأصِّ
ــداً، قـــبـــل »ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الـــحـــشـــود«،  ــ ــ ــؤكّ ــ ومــ
بـــأن الــخــوف هــو أنــجــعُ طــريــقــة لــلــحــكــم، وقــد 
طلق: 

ُ
الم كي 

َ
المل النظام  عــن  شجاعة  فــي  كتب 

ومصلحته  الملكي  للنظام  الكبير  الــســرَّ   
ّ
»إن

الحيوية يكمن في خــداع البشر عبر تزييف 
الـــخـــوف بــاســم الـــديـــن، الــــذي يـــريـــدون عــبــره 
يقاتلون  يجعلهم  بشكل  بـــه،  الــنــاس  إلــجــامَ 
ق 

ّ
من أجــل عبوديتهم، كما لو أن الأمــر يتعل

بخلاصهم«.  
ــاً كــــبــــيــــراً عــن  ــحـ ــافـ ــنـ  ســــبــــيــــنــــوزا مـ

ّ
وقـــــــد ظـــــــل

ــفـــة والـــــــلاهـــــــوت وبــــين  ــلـــسـ ــفـ ــفــــصــــل بـــــين الـ الــ
ـــــه أمـــرٌ 

ّ
الـــديـــن والــســيــاســة. وكــتــب يـــقـــول: »إن

ــالـــديـــن والـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة أن  مُــــضِــــرٌّ بـ
نــعــطــي لــلــمــؤسّــســات الــديــنــيــة حــقــاً تنفيذياً 
 الـــنـــظـــام 

ّ
ــأن ــ ــ  يــعــتــقــد بـ

َّ
ــل ــ ــ أو حـــكـــومـــيـــاً«، وظـ

رشيد بوطيب

 نـــيـــتـــشـــه حــــــين ربَــــــط 
ّ
لــــــم يــــشــــتــــط

أن  أراد  حك، وحــين 
َّ

بالض الفلسفة 
 

ُّ
يضع ترتيباً لمنزلة الفلاسفة، »كل
ها الضحكُ لديه«. 

ّ
التي يحتل المكانة  بحسب 

ـــوردة« لأمــبــرتــو إيــكــو،  ـــ ــم ال وســنــقــرأ فــي »اســ
وهي رواية ضاحكة بامتياز، بأن »الكنيسة 
ر  م الـــضـــحـــك لأن الـــضـــحـــك يـــحـــرِّ ــانـــت تــــحــــرِّ كـ
ر منه، لم تعُد  الإنسان من الخوف، ومتى تحرَّ

به حاجة لإله«. 
ــخــــوف  ــــن والــ ــديـ ــ الـ  

ّ
ــوم أن ــيــ ــــرف مـــنـــذ هــ ــعـ ــ ونـ

مــتــرادفــان، ولــدى أوســكــار وايــلــد، فــي رائعته 
»صــورة دوريــان غــران«، نقرأ ما قاله اللورد 
 صدري 

ّ
 كتفيه استخفافاً: »إن

ُّ
هنري وهو يهز

ــيء، ولــكــنــه يــضــيــق بــالــشــقــاء.   شــ
ّ

ــســع لــكــل
َّ
يــت

نعم، أنا لا أعطف على الشقاء، فالشقاءُ بشع، 
الــشــقــاء كـــريـــه، الــشــقــاء يــكــســرُ الــقــلــوب، وأنـــا 
أرى أن اهــتــمــام أهـــل هـــذا الــجــيــل بــالألــم نــوع 
من المرض، فالواجب أن نهتمّ بألوان الحياة 
أن  لنا  فخير  بــأفــراحــهــا،  الــزاهــيــة، بجمالها، 

ننسى أوجاع الحياة«.
ــك الــفــلاســفــة  ــئــ ــن أولــ إن ســـبـــيـــنـــوزا واحــــــد مــ
 »الــقــهــقــهــة 

ّ
الـــقـــلائـــل الــــذيــــن ســـيُـــتـــقـــنـــون فـــــن

ــــد اعـــتـــبـــره نــيــتــشــه  بــالــضــحــك الــــذهــــبــــي«، وقـ

باريس ـ العربي الجديد

منذ إطــلاقــه عــام 1971 على إذاعـــة »فرنسا 
برنامج  عَــرف  كولتور(،  )فرانس  الثقافية« 
الــتــحــوّلات  الــعــديــد مـــن  الــفــلــســفــة«  »دروب 
ف فقط عند تغيير اسمه أكثر 

ّ
التي لم تتوق

من مــرّة: من »دروب المعرفة« أوّل الأمــر إلى 
»دروب المعرفة الجديدة« بدءاً من عام 2007، 
قبل أن يستقرّ على اسمه الحاليّ منذ عام 
الــذي تناوب على  البرنامج،  أن  ذلــك   .2017
ـــتـــه عـــــددٌ مـــن المــشــتــغــلــين في 

ّ
ــاك بـــدف ــســ الإمــ

تغيّر  مع  هويّته  تغيّرت  بفرنسا،  الفلسفة 
الــقــائــمــين عــلــيــه، إلــــى أن اســـتـــقـــرّ، مــنــذ عــام 
2011، تحت إدارة آدل فان ريت، التي جاءت 
إلى العمل الصحافي بعد دراستها الفلسفة 

مين«.
ّ
في »المدرسة العليا للمعل

ته التقليدية بعد 
ّ
سيخرح البرنامج من حُل

ســنــواتٍ قليلة من استلام فــان ريــت زمامه، 
 مــن تحويل اسمه إلى 

ْ
لــم تخف التي  وهــي 

»دروب الفلسفة«، رغم ما قد يرتبط بكلمة 
 كان عند المستمعين، 

ْ
»فلسفة« من هيبة، إن

الثقافية،  البرمجة  على  القائمين  حتى  أو 
ـــون أحـــيـــانـــاً مــــن »نـــخـــبـــويـــة« 

َ
ــذيــــن يـــخـــش الــ

و»صعوبة« التعبير الفلسفي وعدم جذبه، 
أبــدى  الــواقــع   

ّ
لــكــن ــافٍ.  كـ بالتالي، لجمهور 

عكس ذلك تماماً. 
الماضية،  الــســنــوات  فــي  تــحــوّل،  فالبرنامج 
الفرنسية  الثقافية  الإذاعــة  أكثر برامج  إلى 
 واســــــتــــــمــــــاعــــــاً عـــــبـــــر مــــنــــصّــــات 

ً
ــــلا ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تـ

 
ّ

الــبــودكــاســت الـــخـــاصّـــة بــهــا، مـــتـــجـــاوزاً كــل
ــتـــي عُــــرفــــت بــهــا  الـــبـــرامـــج »الـــتـــاريـــخـــيـــة« الـ
نجاحٌ  فرنسا.  فــي  الأولـــى  الثقافية  الإذاعـــة 
وضـــع اســــمَ آدل فـــان ريـــت تــحــت الأضـــــواء، 
إلـــى تعيينها، قبل  الــدافــع  أنـــه كـــان  بـــدّ  ولا 
 لإذاعة »فرانس أنتر«، أكثر 

ً
أسابيع، مديرة

إذاعــات فرنسا جذباً للمستمعين )أكثر من 
7 ملايين مستمع يومياً في عام 2021(.

لــم تــشــأ الــصــحــافــيــة، الــتــي نــشــرت عـــدداً من 
ــادرة  ــغـ ــول تــبــســيــط الــفــلــســفــة، مـ ــ الـــكـــتـــب حـ

سبينوزا والضحك

تودّع الصحافية 
الفرنسية آدل فان ريت 

برنامجها ـ الأكثر استماعاً 
بين برامج إذاعة »فرنسا 
الثقافية« ـ بكتابٍ يضمّ 
مقابلات أجرتها خلاله

ما زالت الشعوبُ تبكي 
جلاّديها في واقعنا 
العربي وتحنُّ إليهم، 

وتتذكّرهم كشهداء 
وقدّيسين. كتابات 

الفيلسوف الهولندي 
خير ما تُشخّص هذه 

الحالة، كونها أعلت من 
شأن الحرية والمساواة لذا 

فهو أوّل منظّر للفصل 
بين السلطات وأوّل مفكّر 

حديث بالديمقراطية

يحكي الفيلم الوثائقي 
حياة العازف البرازيلي 
وعُرض مؤخّراً في 

مهرجان »ثقافة اللُّغة 
البرتغالية« الذي اختتُم 

مؤخراً في »كتارا«

دروب الفلسفة من الإذاعة إلى المكتبات

نيلسون فريري  الطفل ذو الأصابع المدببّة

طريق موصلة من العبودية إلى الحرية

حظرُ حرية 
د  التفلسُف هو ما يهدِّ

الإيمانَ الحقيقي

يعطي الكتاب 
صورة عن طبيعة 

البرنامج في وضوح 
وتنوّع مواضيعه

مبدع زهد في 
امتلاك أدوات التواصل 

أمام الكاميرا

العبد والطاغية 
والراهب تحضرُ ثلاثتها 
في كلّ أعمال سبينوزا

نتيجة للأحاسيس والأفكار  َّنا  أن يرى سبينوزا 
وخلقت  ولادتــنــا،  منذ  فينا  أثـّـرت  التي 
الحياة  إن  مختلفة.  عــواطــفَ  بداخلنا 
ــوار مــعــلــقــاً على  ــونـ لـ كــلــهــا، يــكــتــب 
عشناها.  التي  باللقاءات  »ترتبط  ذلــك: 
القوى  تــدعــم  السعيدة  فــالــلــقــاءات 
والثقة  والفرح  كالحبّ  بداخلنا  الإيجابية 
من  تحطُّ  التعيسة  واللقاءات  بالذات، 
ولربمّا  والخوف«.  الحزن  وتبعث  قوتنا 
تكمُن نصيحة سبينوزا إلينا، في تجنُّب ما 
من  حتىّ  والضحك  عبوساً،  حياتنا  يملأ 

الألم الذي يصيبنا.

لقاءات عشناها

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

وثائقي

فعاليات

السياسية  الأنظمة  أفضل  هــو  الديمقراطي 
ــا لأنـــــــه يـــقـــوم  ــ ــــضـ ــلــــى الإطــــــــــــلاق، وذلـــــــــك أيـ عــ
عــلــى مــبــدأي المـــســـاواة والــحــريــة. ولـــم يبالغ 
فــريــدريــك لــونــوار وهـــو يكتب فــي »المــعــجــزة 
»فــايــارد«  الــصــادر عن منشورات  سبينوزا« 
)2017(: »الميثاق الاجتماعي، والديمقراطية، 
 المــواطــنــين أمـــام 

ّ
والــعِــلــمــانــيــة، ســواســيــة كـــل

البرنامج  الــذي شغلته لأعــوام في  موقعها 
ــرْك وثـــيـــقـــةٍ وراءهـــــــا.  ــ الــفــلــســفــي مــــن دون تــ
الفلسفة:  »دروب  كــتــاب  عـــن  هــنــا  الــحــديــث 
حـــرّرت  الـــذي  فلسفياً«،  للعيش   

ً
طــريــقــة  25

فيه مقابلاتٍ أجرتها خلال سنوات عملها، 
والذي صدر حديثاً في طبعة مشتركة بين 

دار »هيرشر« وإذاعة »فرنسا الثقافية«.
 عـــن واقــــع الــبــرنــامــج 

ً
يُــعــطــي الــكــتــاب صـــــورة

م  دَّ
َ
ق

ُ
ت الماضية، حيث  السنوات  الإذاعــي خلال 

 ،»
ً
»صعوبة والمفكّرين  الفلاسفة  أكثر  أعــمــال 

مثل هيغل وكانط وسبينوزا، بأسلوبٍ ممتع 
يمكن حتى لغير المختصّين بالفلسفة فهمه. 
لا يــعــنــي هـــذا »تــبــســيــط« مـــقـــولات الــفــلاســفــة 
المذكورين، بل العمل على تقديم أطروحاتهم 
انــطــلاقــاً مــن ثــيــمــاتٍ مــعــيّــنــة، وهـــو مــا يسهّل 
الــدخــول إلــى تجاربهم مــن بــوّابــة »صغيرة«؛ 
ضاف إلى هذا الاستعانة بمختصّين تعمّقوا 

ُ
ت

 
َ

في أعمال هؤلاء المفكّرين، ويستطيعون قول
ــح، حــــول إســهــامــاتــهــم.  ــ الــكــثــيــر، بــشــكــل واضــ
وبالتأكيد، تأتي أسئلة الصحافية الفرنسية 
النقطتين،  هــاتــين  بــين  الــوصــل  حلقة  لتشكّل 
حيث تساعدها خلفيتها الفلسفية، ورغبتها 
ــدة، عـــلـــى دفـــع  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــــولات المـ ــقــ ــ ــي تـــفـــكـــيـــك المــ ــ فـ

ضيوفها المختصّين إلى توضيح مداخلاتهم 
 لقارئ 

ً
وشرح عباراتهم التي قد تبدو صعبة

غير مختصّ.

 
ّ
ــة الاعـــتـــقـــاد والـــتـــعـــبـــيـــر؛ إن ــرّيــ ــانــــون، حــ ــقــ الــ

فقرناً  السياسية.  أب حداثتنا  سبينوزا هو 
مــن الــزمــن قبل فولتير وكــانــط وعــقــوداً قبل 
لوك و»رسالته حول التسامح« التي نشرها 
ر 

ّ
أوّل منظ عــام 1689، سيكون سبينوزا  في 

والدينية  السياسية  السلطات  بــين  للفصل 
وأوّل مفكّر حديث بالديمقراطية الليبرالية«. 
ــــح دولـــــوز فـــي كــتــابــه: »ســبــيــنــوزا،  لــقــد أوضـ
فلسفة عَــمــلــيــة« )تــرجــمــة عــــادل حــدجــامــي(، 
 

ّ
 شخصيّات تحضرُ فــي كل

ُ
 هــنــاك ثـــلاث

ّ
بـــأن

أعمال سبينوزا: »العبد والطاغية والراهب«. 
الــذي يخضعُ لانفعالاته  الــرجــل  هــو  فالعبد 
ــثـــانـــي هـــو ذاك الـــــذي يــحــتــاجُ  الـــحـــزيـــنـــة، والـ
إلــيــهــا مــن أجـــل فـــرض ســلــطــتــهِ، والــثــالــث هو 
من يشعر بالحزن للشرط الإنساني. ويتفق 
الثلاثة حسب دولوز على شعورهم بالحِقد 
اتجاه الحياة. وما يجمع بين الثلاثة، لا ريب، 
هــو إدانــتــهــم لــلــفــرح. وســيــقــوم ســبــيــنــوزا في 
»رســـالـــة فــي الـــلاهـــوت والــســيــاســة«، بفضح 
شخصيّة الطاغية والراهب، في حين سيقومُ 
ــه ذلك 

ّ
إن ضح العبد في كتابه »الأخـــلاق«، 

َ
بف

الــرجــل الــذي يعتقد نفسه حـــرّاً، فــي حــين أنه 

لته ورغباته  الواقع لسلطة مخيِّ يخضع في 
وغرائزه وعواطفه. 

 الطريق الذي يقطعه كتاب »الأخلاق«، 
ّ

إن كل
هـــو طــريــق مـــن الــعــبــوديــة إلـــى الــحــرّيــة ومــن 
الــحــزن إلـــى الــفــرح، يكتب فــريــدريــك لــونــوار، 
فسبينوزا يبدأ كتابه »الأخلاق« بالإله الذي 
قبل   موجود، 

ِّ
لكل الفرد  الجَوهر  يعرّفه مثل 

يُــنــهــي كــتــابــه بــقــســم مــخــصّــص للسعادة  أن 
يــحــاول سبينوزا  القسمين،  الــقــصــوى. وبــين 
حاً أنهما 

ِّ
إعادة تعريف الجسد والروح، موض

 
ً
لــيــســا بــمُــنــفــصــلــين، قــبــل أن يــقــتــرح تــحــلــيــلا

دقــيــقــاً لــعــواطــفــنــا، والــتــي لا يــتــوجّــب علينا 
محاربتها كما يقول الأخلاقويون، بل إعادة 
توجيهها عبر العقل. ليعمد في النهاية إلى 
لعواطفه  الخاضع  الإنــســان  عبودية  تفسير 
وليس لعقله، أما الخيط الناظم لكل الكتاب 

فهو الفرح.
)أستاذ فلسفة وكاتب من المغرب(

الفكر وفضاءاته العامة

بيانو الموهبة والعزلة

هل  بعنوان  محاضرةً  بيروت  في  الشرقية«  للأبحاث  الألماني  »المعهد  ينظّم 
الاستعمار  وإنهاء  الإسلامية  الأنثروبولوجيا  ممكنة؟  الدينية  الإثنوغرافيا 
والموقف الإثنوغرافي، تلقيها الباحثة ياسمين مول، من »جامعة ميشيغان« 

الأميركية، بدءاً من الثالثة والنصف من عصر الخميس، 30 حزيران/ يونيو الجاري.

ضمن  عفكرة،  منصّة  تستضيف  لندن،  بتوقيت  الغد  عصر  من  الخامسة  عند 
سلسلة »حوارات« التي تبثهّا على حساباتها بمواقع التواصل، الباحثة هبة جويدّ، 
للحديث عن كتابها الصادر حديثاً بالإنكليزية: لاجئ: كيف تحدّد الدولة إمكانيات 

الإنسان. تعمل جويدّ في قسم علم الاجتماع بـ»جامعة بوسطن« الأميركية.

مدن مستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ عنوان يوم دراسي ينظّمه 
فرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في باريس، بدءاً من التاسعة صباح 
الثالثة عشرة في العاصمة  الخميس، 30 حزيران/ يونيو الجاري، في مقرهّ بالدائرة 
الندوات نحو 15 باحثاً وباحثة يقدّمون أوراقاً ضمن أربع  الفرنسية. يشارك في 

جلسات تتناول مسائل مثل المدن الذكية والتصميم الحضري.

حتى السبت المقبل، تستمرّ فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الدولي للعود 
المهرجان،  الحداد«.  الطاهر  الثقافي  »النادي  من  بتنظيمٍ  العاصمة،  تونس  في 
الذي انطلق في الثامن عشر من هذا الشهر، كان قد اتخّذ صيغةً محليّة العام 

الماضي، قبل أن ينفتح هذا العام على موسيقيين آخرين من خارج تونس.

الدوحة ـ محمد هديب

نجَح المخرج الوثائقي البرازيلي جواو 
موريرا ساليس في الاقتراب من عبقري 
ره داخل  البيانو نيلسون فريري ليصوِّ
وخــــــارج الـــبـــرازيـــل، عــلــى مـــــدار عــامــين، 
فريري  كــان   .2003 عــام  الفيلم   

َ
ليكتمل

ــر الــخــمــســيــنــيّــات من  ــ ــتـــذاك فـــي أواخـ وقـ
اً ذلك الحياء  عُمره، وقد بدا الرجل حَيِيَّ
ق بالبشر، بل بأيِّ 

َّ
الــذي لا يتعل زمن 

ُ
الم

ربكَ عينيه، أي لمعة 
ُ
لمعة ضوء يُمكن أن ت

ط في نجوميّة  ى لا يتورَّ
ّ
يَهربُ منها حت

ها مُكلفة لشخص حسّاس، 
ّ
مُغرِية، لكن

مــفــاتــيــح الــبــيــانــو تــفــتــح عــلــى موهبته 
وعُزلته.

بــقــوّة فــي مهرجان  فــريــري  حضر فيلم 
تم 

ُ
اخت الــذي  البرتغالية«  غة 

ُّ
الل »ثقافة 

مــــؤخــــراً فــــي الــــحــــي الـــثـــقـــافـــي »كــــتــــارا« 
بالعاصمة القطرية، وكان فرصة فريدة 
ــقـــي يُـــقـــنـــع فـــريـــري  ــائـ لــتــقــديــم فــيــلــم وثـ
الذي رحل في تشرين الثاني/ نوفمبر 
ث  المـــاضـــي عـــن عــمــر 77 عـــامـــاً، بــالــتــحــدُّ
ــبــــرازيــــل وهـــي  بــلــغــتــه الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــ
البرتغالية، على هامش لغة الموسيقى 
التي يغرق فيها ولا تحتاج إلى ترجمة.

ــات الـــتـــســـجـــيـــل  ــ ــركــ ــ ـــــراً بـــــــــدأت شــ
ّ

مـــــتـــــأخ
ســــطــــوانــــات لأعــمــال 

ُ
الــشــهــيــرة إنـــجـــاز أ

وشــومــان  وبيتهوفن  لمــــوزارت  البيانو 
ــــي وشــــــوبــــــان أحــــد  ــــوسـ ــبـ ــ وبــــــرامــــــز وديـ
ـــلـــين عـــنـــد فــــريــــري، وصـــــــولًا إلـــى 

ّ
المـــفـــض

مُطوّلًا  فريري  ظهر  وقــد  رحمانينوف. 
التدريبات  في مقاطع من حفلة وأثناء 
لرحمانينوف،  بيانو  كونشيرتو  على 
مــثــلــمــا ظــهــر مـــع صــديــقــة عـــمـــره مــارتــا 

أرغيريتش في عزف بيانو ثنائي.
لــم يــكــن فــريــري مــنــعــزلًا خــشــنــاً، فــهــو لا 
يرفض عرض مُخرج أو لقاءً تلفزيونياً، 
 على من يقابله أن يتحمّل مسايرة 

ّ
 أن

ّ
إلا

شـــخـــص وحـــيـــد راض بـــعـــزلـــتـــه. يــقــول 
ها 

ّ
 أن

ّ
الــتــوحــيــدي: »الــعــزلــة مــحــمــودة إلا

 
ّ

إلا الكِفاية  ومــا  الــكِــفــايــة.  إلــى  محتاجة 
ـــدرة والاســتــغــنــاء«. فــريــري هــو كــذا، 

ُ
الـــق

لا يريد ســوى أن يكون حــرّاً في أمتاره 
القليلة.

 الــخــشــونــة الـــكـــبـــرى هـــي مـــا عــايــنــه 
ّ
إن

فريري مع فقدان والديه في حادث سير 
عام 1967، وكان عمُره 23 عاماً، فزاد هذا 
من توحّده في البيانو، فلا تراه متوازِناً 
 حـــين يــجــلــسُ عــلــى كــرســيّــه بــزاويــة 

ّ
إلا

بة،  قائمة، وتبدأ أصابعه القصيرة المدبَّ
، وينال تصفيقاً عاصفاً، ثم 

ّ
خرِج الجن

ُ
ت

وكان أحد محبّيها منذ صنعها إيطاليّ 
في ألمانيا قبل مئتي عام، ومنحها اسم 

رقم منزله 4711.
يــحــســد فـــريـــري عــــازفِــــي بــيــانــو الـــجـــاز، 
 لحفلة 

ً
ــو يــتــابــع تــســجــيــلا ويــظــهــر وهــ

مفتوناً   ،)1977  -  1923( غـــارنـــر  إرول 
بالمتعة والنشوة والسعادة التي يعزف 
بــهــا غــارنــر الــضــخــم الــــذي يــكــاد يبتلع 
الــبــيــانــو، وهـــو بــالمــنــاســبــة كـــان يحفظ 

غيباً، إذ لا يعرف قراءة النوتة.
بهذه المتعة كان يعزف غارنر، وعظماء 

ويعدّدهم  العشرين،  القرن  في  البيانو 
 )1982  -  1887( روبـــنـــشـــتـــايـــن  آرثــــــــر 
 )1989  -  1903( هــورويــتــز  وفــلاديــمــيــر 
 ،)1979  -  1895( نـــوفـــيـــس  وغــــويــــمــــار 
ـــراً صــديــقــتــه مــــارتــــا أرغــيــريــتــش  ــيـ وأخــ
أمّــا هو فحين يُسأل إن كان  )81 عاماً(. 
سيضيف اســمــه إلـــى هـــذه الــبــاقــة التي 
ذكرها، فلا يأتي بشيء سوى الارتباك، 
ــراج ســحــابــة دخـــان الــســيــجــارة من  وإخــ

منخريه. 
ــــي فـــريـــري فـــي مـــنـــزلـــه، وكـــــان بعد 

ّ
ــــوف

ُ
ت

جبر 
ُ
سقوطه وتضرّر كتفه عام 2019 قد أ

جائحة  فهجَمت  العمل،  عن  عزلة  على 
كورونا لتبعدَه أكثر. وجاء عرض الفيلم 
 أحد 

َ
ليقدّم لمشاهديه في الدوحة سيرة

أفضل عازفي البيانو في العالم، اشتغل 
ــخــرِج بذكاء على مــدى عامين، 

ُ
عليها الم

مــن مبدع  أقــرب مسافة ممكنة  ليقترب 
ذي حساسية خاصة.

يهرب إلى الكواليس ويشرب كثيراً من 
ه محموم. هذا النوع من 

ّ
الماء، كما لو أن

المبدعين لا يمتلك، أو يزهد في امتلاك 
طبيعياً  تجعله  الــتــي  الــتــواصــل  أدوات 
ه حين تمازحه صديقته 

ّ
أمام الكاميرا. إن

الــتــي يــعــرفــهــا، وهـــو فــي عــمــر 15 وهــي 
فــي عمر 18، وتــذكّــره بــأيــام زمــن بعيد، 
 

ّ
يضحك كطفل والسيجارة لا تفارقه، إلا

وهو يعزف أو يستحمُّ أو ينام.
ــلـــم لـــحـــظـــات مـــعـــايـــشـــة،  يــمــنــحــنــا الـــفـــيـ
ــا نـــســـي فــيــهــا فـــريـــري  ــمــ ــ ــا، ربَّ ولـــطـــولـــهـ
رفيقته  كــانــت  بينما  الــكــامــيــرا،  وجــــود 
المبادِرة دائماً وهي تمزح وتتمرّن معه، 
أحد  ثمّة مُشكلة في   

ّ
أن علن 

ُ
ت ثــمّ فجأة 

الكولونيا  إلى  البيانو، وتلجأ  مفاتيح 
لــتــنــظــيــف المــفــاتــيــح كـــلـــهّـــا، ويــســتــغــرب 
ه عادة يمسحها بالماء، 

ّ
فريري ويقول إن

 المــــاء يــســبّــب الــرطــوبــة. 
َّ
وهــــي تــــردُّ بــــأن

كانت الكولونيا التي استعملها قديماً، 
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